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 ص ملخ
تعتبر عملية الإنبات الزراعي من أكثر العمليات الزراعية التي اكتشف العلماء كثيرا 
من أسرارها؛ وذلك لأنها ذات فعالية كبيرة في العملية الزراعية ولا تتم بدونها، وهذا 

الإنبات من الأشياء الإعجازية، والإنسان والمخلوقات بحاجة للإنبات؛  يثبت أن
للحصول على الاحتياجات اللازمة في الحياة اليومية بشكل عام، ولا يمكن الاستغناء 
عن منتجات الإنبات. والدلائل القرآنية أوضحت أهميته. وعلى الرغم من اكتشاف 

انب ها في جوانب معينة دون أخرى، كالجو أسرار كثيرة عن الإنبات، إلا أنه يستفاد من
المتعلقة بالبحوث الزراعية، دون الاستفادة منها بشكل أوسع في الجوانب الفكرية 
العقائدية والدعوية. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح المفهوم القرآني للإعجاز في 

لمنهج اعملية الإنبات، وكيفية الاستفادة منه في الجوانب الفكرية. وذلك من خلال 
الاستقرائي والتحليلي الوصفي. وقد توصل الباحثون إلى أن عملية الإنبات الزراعي 
يوجد بها كثيرا من الدلالات الإعجازية التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في الآيات 
القرآنية، وأثبتتها التجارب الزراعية، وهذه الدلالات يمكن أن يستفاد منها عمليا في 

،  كرية في المجتمع في المجالات البحثية في الزراعة، وفي مجال الدعوة إلى اللهالتنمية الف
كما توصل البحث أيضا إلى توضيح معلومات متعلقة بعملية الإنبات، والتي تنير 
النظرة البشرية للآيات القرآنية، وتؤكد على السبق القرآني في كل الأمور، كما أنها 

ؤكد هذه الناحية الفكرية والتدبرية للقرآن الكريم، وت تفيد في مجال الدعوة إلى الله من
لها آثارا  -من خلال الإعجاز في الإنبات الزراعي  -الدراسة على أن التنمية الفكرية 

 إيجابية في الحياة العملية في المجتمع بشكل عام.
 القرآن الكريم، الزراعة، الإنبات، الإعجاز، التنمية الفكرية. :ةكلمات دال  
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  مقدمة -1
ل الله سبحانه وتعالى خلق النبات بكيفية معينه، وبمواصفات معينة مرتبطة بمقادير محددة، وجع

للنبات حياة وأطوارا، كما جعل للإنسان حياة وأعمارا، ومن أطوار النبات عملية الإنبات، 
ومن ثم فإنها من العمليات البارزة في العملية الزراعية، حيث إن النبات يمر بمجموعة من 

لمراحل المختلفة، التي من ضمنها الإنبات، والذي يعتبر ميلاد النبات وبداية حياته، وقد ذكر ا
الإنبات في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وذلك لأهميته في  -سبحانه وتعالى  -الله 

العملية الزراعية، وفي حياة البشرية والمخلوقات بشكل عام، وقد أعطانا الله سبحانه وتعالى 
ض حقائق الإنبات في مشاهدته بالعين المجردة، والإنبات آية من آيات الله عز وجل، ولأنه بع

من الأشياء الإعجازية في الزراعة، فإن الله سبحانه وتعالى قد وضع حدودا للإنسان في 
التدخل في عملية الإنبات، فقد سمح له بالاطلاع على بعض الأشياء فيها، وأخفى عنه 

ركن من أركان العملية الزراعية التي لابد منها. ويهدف هذا البحث إلى بعضها، والإنبات 
التعريف بمفهوم الإعجاز في الإنبات الزراعي في اللغة والاصطلاح، وتوضيح مفهومه من 
منظور القرآن الكريم، وأهميته في المجتمع، كما يهدف البحث أيضا إلى توضيح أثر الإعجاز 

وع من ية الفكرية في المجتمع، ويقوم الباحثون بعرض هذا الموضفي الإنبات الزراعي على التنم
خلال المنهج الاستقرائي: وذلك بجمع واستقراء بعض الآيات الزراعية في القرآن الكريم المتعلقة 
بعملية الإنبات ومناقشة الإعجاز فيها، بهدف الوصول إلى أفكار علمية ابتكارية جديدة 

لى ع الباحثون هذه الطريقة في البحث، حيث سيتم الرجوع إتخدم الواقع المعاصر، وسيتَّب  
دراسات متعددة، والتي تناولت جوانب الموضوع المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالإنبات 
الزراعي. كما يستخدم الباحثون أيضا المنهج الوصفي التحليلي: وذلك لعرض وبيان 

ل عليه وصفًا المنهج بوصف ما يتحصتفصيلات المادة العلمية المختصة بالموضوع، ويهتم هذا 
وقد حصل الباحثون على مجموعة من الدراسات التي  دقيقًا وافيًا، ومن ثم تحليلها ومناقشتها،

بحثت بعض جوانب الموضوع والتي منها : دراسة بعنوان: النبات في ضوء القرآن الكريم والسنة 
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ت، ت، وعوامل الإنبات، وفوائد النباوقد كان الحديث فيها عن حقيقة النبا .5النبوية المطهرة،
وأساليب القرآن والأحاديث النبوية في عرض آيات النبات، ثم الحديث عن دلالات وجود 

تم فيها تناول بعض الحقائق  وقد ، 6الله عز وجل، وهناك دراسة أخرى بعنوان: عالم النبات 
وخاصة فيما يتعلق باختلاط  ن،العلمية المتعلقة بالزراعة وخصوصا النبات، والتي وردت في القرآ

الماء بالأرض الهامدة، وعملية نزول الماء على التربة واختلاطه بالأرض الهامدة، وبالتالي تغير 
َرأضَ   حالة التربة على ثلاثة مراحل، وتم تأكيد هذه الحقيقة في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَتَ رَى الأأ

دَةً فَإ ذَا أنَزَلأنَا عَلَي أهَا الأمَ  تَ زَّتأ وَرَبَتأ وَأنَبَ تَتأ م ن كُل   زَوأجٍ بَه يجٍ هَام  )شطر الآية/ الحج: ﴾ اءَ اهأ
. وفي السطور التالية سنتعرض لتعريف الإنبات الزراعي في اللغة والاصطلاح، وكذلك (5

الاطلاع على حقيقة الإعجاز الرباني فيه من منظور قرآني، للوصول إلى معرفة الأثر الإيجابي 
الذي من خلاله تتحقق التنمية الفكرية في المجتمع، وفي الحياة العملية، وفي المجالات الدعوية، 

 صة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وخا

 مفهوم الإعجاز في الإنبات الزراعي في اللغة والاصطلاح -2
 مفهوم الإعجاز في اللغة: -2.1

الإ عجَازُ هو مصدر لكلمة عَجَز، وقد ذكر ابن فارس: أن كلمة عجز لها أصلان صحيحان، 
زاً، فالأول عَجَز عن الشيء يعجز عَ يَدُلُ أَحدُهما على الضَّعف، والآخر على مؤخَّر الشيء،  جأ

زَ لا مَحَالة(، ولن يعُجز اللهَ تعالى شيءٌ، أي لا  فهو عاجزٌ، أي ضَعيف، ويقولون: )المرء يَ عأج 
ز اللهَ عنه متى شاء. وفي القرآن قوله تعالى َرأ  :يَعج  َ في  الأأ زَ اللََّّ زَهُ هَرَبًا﴾﴿لَّن ن ُّعأج   ض  وَلَن ن ُّعأج 

                                                
 ة،النبات في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهر جواهر محمد سرور سعد باسلوم، رسالة دكتوراه بعنوان:  5

 م.1987ه /1407، 1كلية الشريعة والدراسات الشرعية قسم الدراسات الشرعية، ط  -السعودية، جامعة أم القرى
وط، مصر، كلية الزراعة جامعة أسي-عالم النبات، أسيوط -رغلي، سيد محمد زيدان، الإعجاز العلميقطب عامر ف 6

 م.2006ه/1427، 4ط
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يقولون عَجَزَ بفتح الجيم. وأما الأصل الآخر فالعَجُز: مُؤخَّر الشيء والجمع ، و (12)الجن: 
 .7أعجاز، حتى أنهم يقولون: عَجُز الأمر ، وأعجازُ الأمور 

زُ وَعَج  وقد قال ابن منظور عن الإعجا ، عَجَزَ عن الَأمأر  يَ عأج  زُ: نقَ يضُ الَحزأم  زاً ز: أنه العَجأ
زُ. وال مُعأجَز ف يهَما. وال مَعأجَزةَُ: ا زُ: الضَّعأفُ: تَ قُولُ عَجَزأتُ عَنأ كَذا أَعأج  زُ. والعَجأ ة: بفتح لعَجأ

ز : عدم القدرة. والإعجاز بمعنى: الفوت والسبق، يقال أعجزني  نَ العَجأ عَلَةٌ م  الجيم وكسرها، مُفأ
 . 8فلان، أي فاتني وقال الليث: أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه 

 هوم الإعجاز في الإنبات الزراعي في الاصطلاح:مف -2.2

: أن الإعجاز بشكل عام هو مشتق من المعجزة وجمعها المعجزات، ذكر زغلول النجارقد 
وقد عرفها بأنها: هي الأمر الخارق للعادة، السالم من المعارضة، المقرون بالتحدي لعجز البشر 

سهم وجنهم إن -معناه عجز الخلق أجمعينعن الإتيان بمثله. وأردف قائلا بأن إعجاز القرآن 
في محكم   -سبحانه وتعالى  -عن أن يأتوا بشيء مثله، ولذلك أنزل ربنا  -فرادى ومجتمعين

نسُ وَالجأ نُّ عَلَىٰ أَن يَأأتوُ  تَمَعَت  الإأ  ا كتابه هذا التحدي الأزلي الذي يقول فيه: ﴿قُل لَّئ ن  اجأ
ذَا الأقُرأآن  لَا يَأأ  والقرآن معجز ، (88)الإسراء: توُنَ بم  ثأل ه  وَلَوأ كَانَ بَ عأضُهُمأ ل بَ عأضٍ ظَه يراً﴾بم  ثأل  هَٰ

 . 9في بيانه ونظمه وفصاحته وبلاغة أسلوبه، وفي كمال رسالته ودقة مضمونه 

 مفهوم الإنبات الزراعي في اللغة: -2.3

: الن َّبأتُ نبات أنه: ]، وقد ذكر ابن منظور في الإ) وقد قيل أن الإنبات أصل لكلمة: )نبت
ه. يقال النَّباتُ، الليث: كلُّ ما أنَ أبَتَ الله في الَأرض فهو نَ بأتٌ، والنَّباتُ ف عألُه، ويَجري مُجأرى اسم  

                                                
انظر: ابن فارس، أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  7

 .233-232 :: ، باب العين4م، م.ج: 1979ه / 1399، 1عمان دار الفكر، ط
انظر: ابن منظور، عبد الله محمد بن المكرم، لسان العرب، تحقيق الأساتذة: عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد  8

 .2817م، باب العين/ :1980ه/1400، 1حسب الله، وهاشم أحمد الشاذلي، مصر، دار المعارف، ط
انظر: زغلول النجار، زغلول راغب محمد النجار، مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة  9

 .143م، :2009 -ه 1430، 1لبنان، دار المعرفة، ط -النبوية المطهرة، بيروت
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َصأدَر، قال اللهُ 
 أنَ أبَتَ اُلله النَّبات إ نأباتًا ونحو ذلك. قال الفرَّاءُ: إ نَّ النَّبات اسم يقوم مقامَ الم

ال ونَ بَتَ وأنَ أبَتَ مثل قولهم: ق ها نبَاتاً حَسَناً ابن سيده نَ بَتَ الشيءُ يَ ن أبُت نَ بأتاً،تعالى: وأنَ أبَ تَ 
. وكلهم يقول: أنَ أبَتَ اُلله البَ قألَ والصَّبيَّ نبَاتاً. قال اُلله عز  طَرَتأ جل: و مَطَرَت السماءُ وأمَأ

واً حَسَنً  وَها نَشأ ا، }وأنَأبتها نبَاتاً حَسَناً{ قال الزجاج: معنى أنَأبتها نبَاتاً حَسَناً: أَي جَعَلَ نَشأ
تنزيل وجاءَ نبَاتًا على لفظ نَ بَتَ على معنى نَ بَ تَتأ نبَاتًا حَسَناً ابن سيده وأنَبَته الله، وفي ال

َنأب تُ: جاءَ المصدر فيه على غير وزن الفعل وله نظالعزيز: والله أنَ أبَ تَكم من الَأرض نبَاتاً، 
ائر، والم

لُ النبات  وحالموضعُ النبات،  َن أبَتُ والن  بأتة شَكأ
تهُ وهو أَحد ما شَذَّ من هذا الضَّرأب وقياسُه الم

لشجرَ تَ نأبيتاً االتي يَ ن أبُتُ عليها، وفي المحكم نَ بَّتَ الزرعَ والشَجر تَ نأب يتاً إ ذا غَرَسَه وزَرَعه ونَ بَّتُّ 
تُه، والنَّابتُ من كل شيءٍ الطَّريُّ حين يَ ن أبُتُ صغيراً[   .10غَرَسأ

عًا هي أصل لكلمة زرع: زَرعََ الَحبَّ يَ زأرَعُه زَرأ  قال ابن منظور أنها:والزراعة في اللغة كما 
لإنبات اوقد قيل أن وقد غلب على البُر  والشَّع ير، وجمعه زُرُوع  الزَّرأعُ  وز راعةً: بذََره، والاسم

 .11 : بمعنى إنبات الزرع في الأرض الزراعيةالزراعي في اللغة

  مفهوم الإنبات الزراعي في الاصطلاح: -2.4

والذي ينتج عنه نبات كل شيء يحرث، وقيل:  : الزرعهو الإنبات الزراعيوقد قيل أن 
ر؛ والزَّر  يعةُ: ما بذُ رَ، وقيل: الزرع ما ينبت في الأرض المستحيلة مما يتناثر فيها  الز  ر  يعُ  طرح البَذأ

أيام الحصاد من الحب، وقال ابن بري: والزَّر يعةُ، بتخفيف الراء، الحبُّ الذي يُ زأرعَ ولا تقل 
نباتُ، يقال:  الزرعَ: زَر  يعة بالتشديد، فإنه خطأ، والله يَ زأرعَُ  ينميه حتى يبلغ غايته، والزرعُ: الإ 

 .12 زَرَعه الله أَي أنَبته

                                                
، ومحمد أحمد انظر: ابن منظور، عبدالله محمد بن المكرم، لسان العرب، تحقيق الأساتذة: عبدالله علي الكبير 10

 .4317م، باب النون/ :1980ه/1400، 1حسب الله، وهاشم أحمد الشاذلي، مصر، دار المعارف، ط
 .1826انظر: مرجع سابق، باب الزاي/ : 11
انظر: ابن منظور، عبدالله محمد بن المكرم، لسان العرب، تحقيق الأساتذة: عبدالله علي الكبير، ومحمد أحمد  12

 .1826م، باب الزاي/ :1980ه /1400، 1الشاذلي، مصر، دار المعارف، ط حسب الله، وهاشم أحمد
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وقد قيل أن الزراعة وهي الفلاحة كما يسميها ابن خلدون حيث قال: ]أنها اتخاذ الأقوات 
والحبوب بالقيام على إثارة الأرض لها وزراعتها، وعلاج نباتها، وتعهده بالسقي والتنمية، إلى 
بلوغ غايته، ثم حصاد سنابله واستخراج حبه من غلاته، وهي أقدم الصنائع كما أنها محصلة 

 .13للقوت المكمل لحياة الإنسان غالبا[ 
ومن خلال التعريفات السابقة يمكن القول بأن مفهوم الإعجاز في الإنبات الزراعي: هو عبارة 

ان عن في الإنبات، والتي يعجز الانس -سبحانه وتعالى  -عن أسرار ربانية قد وضعها الله 
، ونفهم من ذلك أن الذي إدراكها بشكل كامل، وذلك لعدم قدرته على معرفتها إجمالا

أعجز الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي لا يعجزه شيء في الكون وفي الإنبات 
الزراعي هو الله سبحانه وتعالى، والذي يثبت ذلك هو النص القرآني المعجز، والآيات الكونية 

لإنبات فيه ا في الكون الفسيح بشكل عام، وفي الإنبات الزراعي بشكل خا:. والإعجاز في
تحدي من الله سبحانه وتعالى للناس عامة، والحقائق العلمية المتعلقة بعملية الإنبات تثبت 
السبق القرآني في كل الاكتشافات الزراعية، وعملية الإنبات من حقائق الزراعة، وهي من 

از بشكل عام جالحقائق الكونية المحسوسة، والتي تعد شيئا يسيرا بالنسبة للقدرة الربانية، والإع
يدخل في كل أركان عملية الإنبات، والذي يتحكم فيها بشكل كامل هو الله سبحانه وتعالى، 
وهذا أيضا من التحدي الواضح فيها، وليس في متناول البشر إلا ما أذن الله به لهم من الناحية 

 العلمية والعملية وبشكل جُزئي في أشياء محددة، وكُل  ي في أخرى. 
بة لتعريف الإنبات الزراعي يمكن القول بأنه بمعنى الزراعة، وهو يدل على أي شيء وأما بالنس

يتعلق بالنبات أو الزرع ويدخل إلى باطن الأرض أو يخرج منها، وكلمة زراعة وحراثة: هي 
عبارة عن القيام بالعمليات الزراعية من بدايتها من غرس البذور أو الشجيرات في التربة، وحتى 

د، وهي بشكل عام عبارة عن الأعمال الزراعية التي يقوم بها المزارع؛ لكي تتم مرحلة الحصا
 العملية الزراعية، بداية من الإنبات وحتى الحصاد.

 

                                                
 .26، د.ت ::1ينظر: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: المقدمة، د.م، د.د. ط  13



 

آنيكا، عدد خاص )  عبد الرحمن مؤنس                        الإنبات الزراعالإعجاز في              م.     2020(، أغسطس 2قر   

ويرى الباحثون أن المفهوم العام لتعريف الإنبات الزراعي هي مجموعة من المهمات التي تتم 
ضها؛ لكي يساهم المزارع في إتمام بعلكي يخرج النبات من التربة ويترعرع، وهذه العمليات 

يحصل على مجموعة من المتطلبات الحياتية، التي تتمثل في الغذاء وغير ذلك، ولكي يقوم 
المزارع بالمساهمة في عملية الإنبات الزراعي لابد أن يكون لديه مجموعة من المعلومات عن 

ة له أيضا، ومقدار وع المياه المناسبإنبات النبات: كنوع النبات، والبيئة والتربة المناسبة له، ون
المياه المناسبة له، والوقت المناسب لزراعته، ومراحل إنباته، وكيفية تدبير شؤونه، وغير ذلك 

 من التدابير الزراعية.

 مفهوم الإعجاز في الإنبات الزراعي من منظور القرآن الكريم  -3

و صَغُرَ،  باطنها سواء كَبُرَ أكل ما على وجه الأرض، وما في  -سبحانه وتعالى  -أنبت الله 
ظهر أم خفي، كثر أو قلَّ، نبت في البر أو في البحر، والإنبات الزراعي من الأشياء التي بها 
عجائب وأسرار لا تعد ولا تحصى، وقد أطلع الله الإنسان على بعضها، وأخفى عنه بعضها، 

بحانه العالم  ة إنباتها، وهو سوالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كل أسرار النباتات، وطريق
 بكل أنواع النباتات، وكل تفاصيلها الظاهرة وغير الظاهرة.

 الإعجاز في الإنبات الزراعي من منظور قرآني -3.1

 -الإنبات الزراعي يعتبر من الإعجاز العلمي في الزراعة، وهو من الحقائق التي ذكرها الله 
 في كتابه الكريم، في أكثر من موضع، والتي منها ما جاء في قوله تعالى: -سبحانه وتعالى 

َرأضَ وَأنَزَلَ لَكُم م  نَ السَّمَاء  مَاءً فَأَنب َ  ب ه  حَدَائ قَ ذَاتَ بَهأجَةٍ مَّا   ت أنَا﴿أمََّنأ خَلَقَ السَّمَاوَات  وَالأأ
مٌ يَ عأد لوُنَ﴾ )النمل:  (، ومن خلال هذه 60كَانَ لَكُمأ أَن تنُب تُوا شَجَرَهَا أإَ لَٰهٌ مَّعَ اللََّّ  بَلأ هُمأ قَ وأ

يء، وقد بإنبات كل ش -عز وجل  –الآية الكريمة تتضح الصورة الإعجازية في خصوصيته 
نَ الأكد سبحانه على حقيقة  سَّمَاء  إنباته لكل شيء أيضا في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذ ي أنَزَلَ م 

راً نُُّّأر جُ م نأهُ حَبًّا مُّتَراَك بًا وَ  نَا م نأهُ خَض  رَجأ ءٍ فأََخأ نَا ب ه  نَ بَاتَ كُل   شَيأ رَجأ ل  م ن مَاءً فَأَخأ نَ النَّخأ م 
تَب هًا وَغَيرأَ طَلأع هَا ق ن أوَانٌ دَان يَةٌ وَجَنَّاتٍ م  نأ  رَ ه  أَعأنَابٍ وَالزَّي أتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشأ  مُتَشَاب هٍ انظُرُوا إ لَىٰ ََ
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مٍ يُ ؤأم نُونَ﴾ ل كُمأ لَآيَاتٍ ل  قَوأ رََ وَيَ نأع ه  إ نَّ في  ذَٰ (، ومن خلال الآية الكريمة 99)الأنعام:  إ ذَا أَأَ
 الماء وجعله وسيلة من الوسائل التي هو الذي أنزل -سبحانه وتعالى  –يتضح أن الله 

يستخدمها في إنبات كل النباتات، ثم تتابعت الآية في وصف بعض النباتات الخضراء وخاصة 
الرطبة منها، والتي يخرج منها: حبوب القمح، والشعير، والأرز، وسائر الحبوب، والمقصود 

الذي يسبق  إنبات الطلعبقوله متراكبا: أي متراكما بعضه على بعض، ثم تشير الآية إلى 
عملية الإَار في النخيل، وهذا الطلع يكون متدلي من النخلة، والذي يكون قريب لمن 
يشاهدها، ثم يأتي الحديث عن أنواع أخرى من الثمار التي تنبت كذلك بالماء مثل الزيتون 

اعها، و والرمان، ونجد أن التشابه بين هذه الثمار يكون من ناحية الأوراق مع اختلاف أن
وذلك لتشابه ورق شجر الزيتون مع ورق شجر الرمان، وهذه من أعظم الآيات الربانية في 

ارها، وذلك لقوم يؤمنون بالله حق الإيمان    .14إنبات النباتات وَ
اد أن يظهر أر  -سبحانه وتعالى  -ويرى الباحثون من خلال الاطلاع على هذه الآية أن الله 

التي تتعلق بالإعجاز في الإنبات الزراعي، والتي من أهمها مراحل لنا بعض الأمور الإعجازية 
الإنبات، بداية من خروج النبات من التربة، وحتى يصبح حبًا، والذي يستخدم في الغذاء، 
أو في زراعته مرة أخرى، ومن الإعجاز هو: ترتيب الله سبحانه وتعالى لهذه المراحل بشكل 

م في عملية ترتيبها، والآية تطرقت في بدايتها إلى التعميمعين، بحيث لا يمكن لأحد أن يغير 
ما يخص إلى إيضاح بعض الأمثلة المرئية والمحسوسة، في -عز وجل  –الإنبات، ثم انتقل المولى 

الحبوب بشكل عام، وبعض النباتات كالنخيل، وكذلك بذكر بعض الفواكه كالزيتون والرمان، 
ة نظر، وخاصة أن الله ذكر بالتصريح بعض الثمار وهذا من الإعجاز الذي يحتاج إلى إعاد

دون غيرها لما لها من فوائد كثيرة للإنسان وغيره، وقد جاء ذكر إنبات الثمار بشكل عام في 
آيات أخرى، وقد لاحظ الباحثون أن الآية السالفة الذكر قد ذكُر فيها نبات كل شيء، 

﴿هُوَ  :منها ما جاء في قوله تعالى وهناك بعض الآيات ذكر الله فيها كل الثمرات، والتي
يمُونَ ) ( ينُب تُ لَكُم ب ه  10الَّذ ي أنَزَلَ م نَ السَّمَاء  مَاءً لَّكُم م  نأهُ شَراَبٌ وَم نأهُ شَجَرٌ ف يه  تُس 
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ل كَ لَآيةًَ  َعأنَابَ وَم ن كُل   الثَّمَراَت  إ نَّ في  ذَٰ يلَ وَالأأ مٍ يَ تَ فَكَّرُونَ )ل   الزَّرأعَ وَالزَّي أتُونَ وَالنَّخ   (﴾11قَوأ
نبت هو الذي أ -سبحانه وتعالى  -(، ويظهر من مفهوم الآيات أن الله 11 -10)النحل: 

الزرع بالماء، وهو الحب المتراكب والكلأ وغير ذلك، كما أنه أيضا من أنبت الأنواع المختلفة 
 .15من الزيتون، والنخيل والأعناب، ومن كل الثمرات 

، إلا أن 99الباحثون أن هذه الآية شبيهة بالآيات التي سبقتها في سورة الأنعام: وقد لاحظ 
آية الأنعام كانت أعم وأشمل من هذه الآية، ولذلك فإن هناك تكرار ملحوظ في ذكر بعض 
الثمار كالزيتون والأعناب، وما كان هذا التكرار إلا لغاية ربانية، والشاهد في هذه الآيات أن 

أراد أن يلفت الأنظار إلى أهمية وفائدة أنواعا معينة من الثمرات في  -ه وتعالى سبحان -الله 
حياة الإنسان، ثم اختتمت الآية بذكر كل الثمرات، وفي هذا دلالة على أن هناك تنوع 

، وقد جاء ذكر بقدرته وحكمته -سبحانه وتعالى  -واختلاف في الثمرات التي ينبتها الله 
نَ السَّمَاء  مَاءً فَسَلَ  الزرع فقط بشكل عام في َ أنَزَلَ م  كَهُ يَ نَاب يعَ في  قوله تعالى: ﴿ألمأَ تَ رَ أَنَّ اللََّّ

يجُ فَتَراَهُ مُصأفَرًّا ثُمَّ يَجأعَلُ  َرأض  ثُمَّ يُخأر جُ ب ه  زَرأعًا مُُّّأتَل فًا ألَأوَانهُُ ثُمَّ يَه  رَىٰ الأأ هُ حُطَامًا إ نَّ في  ذَٰل كَ لَذ كأ
ُولي   ﴾لأ  َلأبَاب   -سبحانه وتعالى  -(، من خلال هذه الآية يرى المتأمل أن الله 21)الزمر:   الأأ

يعرض سؤالا للتأمل ويلفت الانتباه إلى أنه هو الذي أنزل من السماء ماءا لإنبات الزرع 
المختلف الألوان، فمنه الأصفر والأخضر والأبيض والأحمر، وهذا إذا أُخذ المعنى من الناحية 

اهرة في اللون، ومن ناحية اختلاف الأنواع فيقصد به المختلف من البر والشعير وغيرها الظ
 .16من أنواع الزروع، وقد شمل هذا اللفظ جميع ما يستنبت من الأرض 

ملية قد سَئل سُؤالا يدعونا فيه لتأمل ع -سبحانه وتعالى  -وقد لاحظ الباحثون أن الله 
ؤكد أنه هو ي -عز وجل  –الناحية الإعجازية، وكأن المولى  الإنبات، التي لها أهمية كبيرة من

الذي أنبت كل زرع، وأخرج من الأرض كما أنه أيضا هو الذي ينبت كل الثمار، وقد أوضح 
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﴿أَلمأَ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ أنَزَلَ م نَ  هذا في آية أخرى، وذلك في قوله تعالى: -سبحانه وتعالى  -الله 
رَاَتٍ مُُّّأتَل فًا ألَأوَانُهاَ وَم نَ الجأ بَال  جُدَدٌ ب يضٌ وَحُمأرٌ السَّمَاء  مَاءً فأََخأ  نَا ب ه  ََ  مُُّّأتَل فٌ ألَأوَانُهاَ وَغَراَب يبُ رَجأ

ض سؤالا يعر  -سبحانه وتعالى  -(، ويرى المتأمل في هذه الآية أن الله 27)فاطر:  سُودٌ﴾
ات: ات الثمرات المتنوعة، والمقصود بالثمر للتأمل، ويؤكد فيه أنه أنزل من السماء ماءا لإنب

هي الفاكهة، والتي منها التفاح الأحمر والأصفر، وألون العنب الأبيض والأسود، والاختلاف 
هنا ليس في اللون فقط، بل الاختلاف في اللون والطعم رغم أنها تسقى بماء واحد، وقد 

 .17المختلفة يقصد أيضا باختلاف اللون هو: تعدد الأنواع ذات الألوان 
جاز في أراد أن يلفت الأنظار إلى الإع –سبحانه وتعالى  -والشاهد في الآية السابقة أن الله 

الإنبات الزراعي، وذلك بأن كل هذه الثمرات تنبت بطريقة واحدة رغم اختلاف طبيعة 
ك االتكوين التي جعلت من الثمرات ألوانا كثيرة وأنواعا كثيرة، وهذا فيه دلالة على أن هن

وان في إنبات كل هذه الأنواع من الثمرات بأنواع وأل -يتحكم فيها سبحانه  -أسرارا ربانية 
ي هو الذي أنبت كل شيء، فهو سبحانه هو الذ -سبحانه وتعالى  -مُّتلفة، وبما أن الله 

جعل من النباتات ذكورا وإناثا، وجعل بين هذه النباتات تزاوجا حتي تنبت َارها ويستمر 
في الكون لأجل مسمى، وهو سبحانه الذي يعلم كل ما يتعلق بتكوين النباتات وجودها 

 المذكرة والمؤنثة.
هو  - سبحانه وتعالى -ويتضح من خلال ما سبق أن الآيات القرآنية قد أثبتت أن الله 

الذي ينفرد بإنبات كل النباتات الزراعية وكذلك َارها وزهورها وفروعها، وهذا من الإعجاز 
 وجعل له كيفية معينة، وعلى الرغم من أن علماء العلم -سبحانه وتعالى  -دده الله الذي ح

الحديث استحدثوا أشياءً جديدة في عملية الإنبات، ولكنها قد ربطت ببعض الشروط الربانية، 
وقد لاحظ الباحثون من خلال الاطلاع على الأبحاث الزراعية، أن الاتجاه السائد في البحوث 

محاولة اكتشاف طرق جديدة تسهل عملية الإنبات، وذلك من أجل تطويره،  الزراعية هو
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وتوفير أفضل الظروف الملائمة له، وقد قام البعض بمحاولة إنبات النباتات بدون استخدام 
 التربة، وغير ذلك من البحوث الزراعية المتنوعة.

وما بها من  الإنباتوقد عثر الباحثون على مجموعة من البحوث الزراعية المتعلقة بعملية 
مستجدات، ومن هذه البحوث هي: تكنولوجيا الزراعة اللا أرضية، وهذه محاولات من بعض 
الباحثين في الزراعة بدون استخدام التربة في عملية الإنبات، وقد استُخدم في هذه الطريقة 

لتجارب ا الإنبات الهوائي والمائي، وفي أوساط صلبة غير التربة، وقد استخدم أيضا في هذه
محلول مغذي يحتوي على كل ما يحتاجه النبات من العناصر الكبرى: كالكربون والهيدروجين، 

 .18والأكسجين، والنيتروجين، وغيره من العناصر اللازمة للنبات 
ومن خلال هذه التجربة وغيرها يرى الباحثون أن هناك محددات ربانية قد وضعها رب البرية 

د ددات متعلقة بالتكوين النباتي، فرغم أن الباحثين الزراعيين قلعملية الإنبات، وهذه المح
سبحانه  -اكتشفوا غير المألوف في الإنبات، ولكنهم لم يخرجوا عن الإطار الذي حدده الله 

حيث إنهم استخدموا عناصر التربة في تلك العملية، وقد عثر الباحثون على مجموعة  -وتعالى 
ا: التطعيم الدقيق لنبات الكادينا خارج الجسم الحي، ودراسة من البحوث الزراعية والتي منه

تأثير التقليم الشتوي في بعض الصفات الخضرية على صنف من المشمش، وغيرها من 
 الدراسات.

لزراعة هو لكل ما ينبت من ا -سبحانه وتعالى  -ويرى الباحثون أن الإعجاز في إنبات الله 
الاطلاع على الأبحاث الزراعية، ومما لا شك فيه  حقيقة لا خيال، وقد بدا ذلك من خلال

فإن هناك أهمية كبيرة وفائدة أكبر من الدراسات والبحوث الزراعية، والتي تبرز حقيقة أن هناك 
حاجة في البحث من قبل العلماء الزراعيين للبحث في عملية الإنبات الزراعي، وهذا الذي 

 طريقة الزراعيين أن يعلموا أنهم مهما بحثوا فيجعلهم يبحثوا في هذا المجال، ولكن يجب على 
الإنبات، فلن يستطيعوا التخلي عن ما يحتاجه النبات في جميع مراحل نموه وخاصة المكونات 

                                                
تقنيات الزراعة  -بةلتر ينظر: ونس، أحمد لطفي ونس، الزراعة اللاأرضية، مقال بعنوان: )تقنيات الزراعة في بدائل ا 18

 -إنتاج الأعلاف الخضراء بدون تربة(، دمياط -الزراعة التكاملية للأسماك مع الخضروات -زراعة السطح-المائية
، من هذا الرابط: 18.04.2019مصر، وقد تم أخذ المعلومات من موقع بوابة البحث الإلكتروني بتوقيت:

. 
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الزراعية، وبما أنه يوجد محاولات في استخدام أكثر من طريقة في عملية الإنبات باستخدام 
ي، وما الله للبشر في قضية الإنبات الزراعمكونات التربة، فإن هذا يثبت أن هناك إعجاز من 

يقوم به الباحثون هو استخدام عناصر التربة الطبيعية أو من نباتات أخرى، وبالتالي فإنه مع 
مزيد من التدبر في آيات القرآن الكريم يمكن الاطلاع على خبايا وأسرار الإنبات الزراعي، 

طرق الإنبات،  بالتغير فيها، وخاصة في بعضوهذه هي الجزئيات الزراعية التي سمح الله للبشر 
وفي تكوين بعض النباتات والثمار وغير ذلك، من أجل الحصول على بدائل جديدة في إنبات 

 بعض النباتات.

 بعض الألفاظ التي تكمن في مفهومها الإنبات الزراعي في القرآن الكريم  -3.2

 ولقد وردت ألفاظ الإنبات أو مشتقاتها في القرآن الكريم فيما يلي: 
: جدول يبين بعض المواضع التي ذكر فيها الإنبات الزراعي في القرآن 1الجدول رقم: 

 الكريم
 

الرق
 م

عدد  السورة الألفاظ 
 المرات

، 29، الفتح:32، إبراهيم:22البقرة: أَخرجََ   .1
 .4، الأعلى:30النازعات:

خمس 
 مرات

، 53، طه:99، الأنعام:267البقرة: أَخرَجنَا  .2
 .33، يس:27فاطر:

خمس 
 مرات

ثلاث  .15، النبأ:27، السجدة:99الأنعام: نُُّر جُ   .3
 مرات

 مرتين . 21، الزمر:61البقرة: يُخر جُ   .4
 مرتين .47، فصلت: 20المؤمنون: تَخرجُُ   .5
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 مرة واحدة .17نوح: كُمأنَبَ تَ  -أنَبَتَ   .6
، 10، لقمان:37، آل عمران7الشعراء: بَ تَ هَاأنَ أ  -أنَ أبَتن ا  .7

 .19، الحجر:27، عبس:9، ق:7ق:
 سبع مرات

ثلاث  .60، النمل:5، الحج:261البقرة: أنَ أبَ تَتأ   .8
 مرات

 مرة واحدة .11النحل: ينُب تُ   .9
ثلاث  .36، يس:20، المؤمنون:61البقرة: تُ تنَبُ  -تنُبتُ   .10

 مرات
 -نَ بَاتاً  -نَ بَاتَ   .11

 نَ بَاتهَ
، آل 15، النبأ:53، طه:99الأنعام:
، 20، الحديد:24، يونس:37عمران:

 . 58، الأعراف:17نوح:

 َان مرات

 
ومن خلال الجدول السابق نجد أن الإنبات ورد في مواضع مُّتلفة في القرآن الكريم، وهذا 

وتعالى  الإنسان بعضها، والله سبحانهيدل على أهمية الإنبات، وأن فيه أسرارا كثيرة يعرف 
 يعلمها كلها، وهذا دليل واضح على الإعجاز في الإنبات الزراعي.

 أهمية الإعجاز في الإنبات الزراعي في ضوء القرآن الكريم -4

الله سبحانه وتعالى قد أعطانا من خلال الآيات القرآنية إشارات لأشياء تدل على الحقائق 
العلمية الموجودة في الإنبات الزراعي، ومن ثم يستطيع الإنسان معرفة بعض أسرار ومجريات 
هذه الحقائق، وذلك عن طريق التجارب المعملية والحقلية، وبالتالي فمن خلال الاطلاع على 

ة القرآني يمكن القول بأن هناك حقائق ربانية واقعية متعلقة بالمكونات التي تُسير عملي المفهوم
الإنبات الزراعي، وبعض هذه الحقائق تم دراستها معمليا من أجل معرفة المزيد عنها، وقد 
راجع الباحثون بعضها من خلال الأبحاث الزراعية التي تم إجرائها في المعامل البحثية والحقول 
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راعية من قبل الباحثين الزراعيين، والتي أكدت محدودية تدخل الإنسان في الإنبات الزراعي، الز 
 وسيقوم الباحثون بتوضيح أهمية الإنبات الزراعي فيما يلي:

 أهمية الإنبات الزراعي في ضوء القرآن الكريم لعلماء الإعجاز العلمي -4.1

يرا من هي من الأشياء التي لاقت اهتماما كبأثبتت الآيات القرآنية أهمية الإنبات الزراعي، و 
علماء الإعجاز العلمي، والإنبات من الحقائق العلمية المشاهدة بالعين المجردة، وهذه الحقيقة 

، إشارات إلى بعض تفاصيلها الإجمالية في القرآن الكريم -سبحانه وتعالى  –قد ذكر الله 
لحقائق تؤكد عجاز القرآني، وبالتالي فهذه اولذلك فهذه الحقائق المتعلقة بالإنبات تثبت الإ

على أن القرآن هو السبيل لمعرفة مزيد من الحقائق المتعلقة بالإنبات والتي تحتاج إلى بحث 
وتنقيب، ومن المؤكد أن الإنبات من الأشياء المحسوسة للإنسان، ولذلك فإن التطوير في 

ستغنى عنها، لذي له أهمية كبيرة لا يُ الإنبات ليس الهدف منه معرفة تفاصيل الإنبات فقط، وا
ولكن هناك غاية أعظم من ذلك، ألا وهي تأكيد سبق القرآن في القضايا الكونية المحسوسة 
بما فيها الإنبات الذي يعد شيئا يسيراً بالنسبة للقدرة الربانية، ومن هنا يمكن أن تحقق فوائد  

 لإنبات.كثيرة للمسلمين وغيرهم في المجتمع، من خلال عملية ا
وقد ذكُر في القرآن الكريم كثير من الحقائق بما فيها أهمية الإنبات، والتي منها ما جاء في قوله 

ن أهَا حَبًّا فَم نأهُ يَأأكُلُونَ ) نَا م  رَجأ نَاهَا وَأَخأ يَ ي أ َرأضُ الأمَي أتَةُ أَحأ ( وَجَعَلأنَا ف يهَا 33تعالى: ﴿وَآيَةٌ لهَّمُُ الأأ
لَتأهُ أيَأد يه مأ 34وَأَعأنَابٍ وَفَجَّرأنَا ف يهَا م نَ الأعُيُون  ) جَنَّاتٍ م  ن نَُّّ يلٍ  رَ ه  وَمَا عَم  ( ل يَأأكُلُوا م ن ََ
كُرُونَ ) ه مأ وَ 35أفََلَا يَشأ َرأضُ وَم نأ أنَفُس  َزأوَاجَ كُلَّهَا مم َّا تنُب تُ الأأ مم َّا لَا ( سُبأحَانَ الَّذ ي خَلَقَ الأأ

رَ ه  وَمَا عَم لَتأهُ 36 -33)يس:  (﴾36يَ عألَمُونَ )  (، والمقصود من قوله تعالى: ﴿ل يَأأكُلُوا م ن ََ
أي: ليأكلوا مما خلقه الله لهم من النباتات، ومما عملته أيديهم من الغرس والسقي  أيَأد يه مأ﴾،

والتلقيح وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الإنسان حتى يحصل على الثمار التي هي 
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له، ويعني ذلك أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقه، وفيه أثر من كد بني آدم الذي قد مأك
 . 19سعى من أجل الحصول على الثمار

لَتأهُ أيَأد يه مأ﴾ رَ ه  وَمَا عَم  يريد  -بحانه وتعالى س -أن الله  والشاهد من قوله: ﴿ل يَأأكُلُوا م ن ََ
ات، كما يوضح أن هناك حقيقة محسوسة وهي الإنبأن يبرز أهمية الإنبات في حياة المخلوقات،  

وما يسبقها من عمليات ومراحل، تأتي في النهاية بالثمار التي تستفيد منها المخلوقات بما 
فيها الإنسان، ولذلك فقد ذكر المولى عز وجل في الآية التي تليها في قوله تعالى: ﴿سُبأحَانَ 

َزأوَاجَ كُلَّهَا مم َّ  ه مأ﴾الَّذ ي خَلَقَ الأأ َرأضُ وَم نأ أنَفُس  اك خلقا وإنباتا، وهذا أي: أن هن ا تنُب تُ الأأ
يدل على أهمية الإنبات الذي قد جعل الله للإنسان دورا في بعض مجرياته، وعلى الرغم من 
أن هناك نباتات تنبت بدون تدخل الإنسان مطلقا، كالتي تنبت في الغابات والصحاري، 

مة الإنسان ببعض المجريات المتعلقة بالإنبات؛ لكي يعرف الإنسان عظولكن الله أراد أن يُشعر 
 الله وعظمة ما خلق.

وإذا نظرنا للنبات بشكل عام، سنجد أن له عالم مستقل بذاته، ولازال العلماء يجتهدون في 
البحث فيه عن الجديد، ولكل نبات خصائص مُّتلفة، وقد قسم العلماء النبات إلى عدد من 

ر ا للبيئة التي ينمو فيها، وكيفية تناسله، ولكي ينبت النبات، لابد من توفالأقسام، تبع
خصائص معينة، ويبدأ من بذرة تتوفر بها ظروف معينة، ومن أهم هذه الأشياء هي حيوية 

 . 20الجنين، والذي يمكن أن يعيش لمدة طويلة 
ويرى الباحثون أن عملية الإنبات تعتبر ميلاد النبات كما يولد الإنسان، مع اختلاف الظروف 
والبيئة، والكيفية التي يولد بها النبات، ولذلك فقد اكتشف العلماء عديدا من الأسرار في 

ية ععملية الإنبات، وأكدوا على أهمية الإنبات في العملية الزراعية، وأنه لا يمكن للعملية الزرا
أن تتم بدون الإنبات، وجدير بالذكر أن عملية الإنبات لا تتوقف على خروج النبات من 

                                                
ينظر: النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي،  19

م، 1998ه/ 1419، 1بيروت، دار الكلم الطيب، ط -تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، لبنان
 .103/ :3م. ج: 

 -ه 1424، 1ينظر: يوسف الحاج أحمد، موسوعة الإعجاز العلمي للصغار، دمشق، سوريا، دار ابن حجر، ط 20
 .6 -5، :7م. م. ج: 2004
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التربة فقط، بل يدخل فيها خروج الثمار أيضا، وخروج الأفرع وغير ذلك، ولذلك فإن علماء 
الإعجاز العلمي قد أثبتوا أن عملية الإنبات من الأشياء الإعجازية التي بها من الأسرار ما 

الوصف، وفيها من الدلالات والإشارات التي تدل على عظمة الخالق وعظمة ما خلق يفوق 
 عز وجل.

 أهمية الإنبات الزراعي في ضوء القرآن للباحثين الزراعيين والمزارعين -4.2

أثبتت الآيات القرآنية أهمية الإنبات الزراعي، وقد اهتم علماء العلم الحديث بعملية الإنبات،  
دائما لمعرفة تفاصيلها، وهذا يؤكد على قضية الإعجاز التي أوضحتها الآيات كما أنهم يسعون 

القرآنية في الإنبات، وبالتالي فترجع أهمية عملية الإنبات لاحتياج علماء البحث العلمي في 
البحوث الزراعية إلى معرفة مراحل عملية الإنبات، ومن خلال معرفة الإنبات يمكن الاطلاع 

المختلفة، لكي يتم إعداد الرعاية المناسبة له تبعا لكل مرحلة عمرية له، على أطوار النبات 
وعملية الإنبات من أهم الأشياء المرئية في العمليات الزراعية، ولمعرفة تفاصيلها لابد من 
البحث والتدقيق، ومن خلال البحث في البحوث الزراعية، فقد وجد الباحثون اهتماما 

مي في المجالات الزراعية وخاصة بالإنبات، وذلك لأهميته ملحوظا من علماء البحث العل
وفعاليته الكبيرة في الزراعة، والتي لا يمكن الاستغناء عن معرفة تفاصيلها، ولازال البحث في 
عملية الإنبات في تطور دائم، ويوجد حدود بشرية في التطلع إلى تفاصيل الإنبات، وجدير 

الفحص عون معرفة تفاصيل الإنبات عن طريق المراقبة و بالذكر أن علماء البحث العلمي يستطي
وغير ذلك من وسائل البحث، وقد تم تخصيص أماكن ومزارع للتجارب الزراعية المتعلقة 
بعمليات الإنبات، وذلك لمراقبة مجرياتها، والغرض الرئيسي من البحث في عملية الإنبات، هو 

بات ثل المحافظة على نجاح عملية الإنتسهيل عملية الإنبات وتسريع الإَار وغير ذلك م
 بشكل عام.

وقد لفت نظر الباحثون وجود هذا الترتيب في القرآن الكريم، وذلك تبعا لما جاء في قوله 
نسَانُ إِلََٰ طَعَامِهِ )تعالى: ﴿ نَا الْمَاءَ صَبًّا )24فَ لْيَنظُرِ الْإِ ( ثُاُ شَقَقْناَ الْأَرْضَ 25( أَنَّا صَبَ ب ْ

نَا فِيهَا حَبًّا ) (26شَقًّا ) ( وَحَدَائِقَ غُلْبًا 29( وَزيَْ تُونًَّ وَنََْلًا )28( وَعِنَ بًا وَقَضْبًا )27فأََنبَ ت ْ
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(. ويرى 32 -24)عبس:  (﴾32( ماتَاعًا لاكُمْ وَلِأنَْ عَامِكُمْ )31( وَفاَكِهَةً وَأَبًًّّ )30)
قد  شياء، حيث إن الآياتالمتأمل لهذه الآيات أن هناك إشارات ربانية تؤكد على بعض الأ

 للإنسان بأن انظر وتدبر كيف خلق الله طعامك، –سبحانه وتعالى  –بدأت بأمر من الله 
ارها، والخضروات، والنظر له أنواع: فإما النظر بالقلب  والمقصود هنا هو: النباتات الزراعية، وَ

 هي قوام لأطعمة التيعن طريق التفكر، وهذا يعتبر من أعلى دراجات التدبر، والنبات من ا
حياة الإنسان، والأمر أيضا بالنظر والتدبر في كيف هيأ الله أسبابًا لعملية الإنبات؛ وللنبات؛ 
لكي يحيا ويعيش كما تعيش وتحيا المخلوقات الأخرى، وذلك بتوفير الماء وغير ذلك من 

 .21مستلزمات حياة النبات
وقد قيل أن هذه الآيات فيها تنبيه للإنسان، وكذلك لفت نظره لأحوال واقعية ومحسوسة له 
في أشياء موجودة في بعض الكائنات شديدة الملازمة لحياة الإنسان وهي النبات، وهذا فيه 
من الدلالة على نعم الله على الإنسان والمخلوقات الأخرى، وفيه أيضا إثباتا لعظمة الخالق 

الإنسان بالنظر لبعض مُّلوقاته، والمقصود من  –عز وجل  –ا خلق، وقد أمر المولى وعظمة م
 –النظر ليس الرؤية بالعين فقط، ولكن النظرة والاعتبار من النظر في أطواره، وقد جعل الله 

المنظور إليه الطعام، ولكن المراد هنا هو النظر إلى أسباب تكونه، وأحوال  –سبحانه وتعالى 
 . 22آخر مرحلة من مراحله، وهي مرحلة الانتفاع به حين يصير طعاما  تطوره إلى

واس قد بدأها بأمر يُستخدم فيه أحد ح –سبحانه وتعالى  –والشاهد من هذه الآيات أن الله 
الإنسان، وهي الرؤية بالعين، من أجل العلم بالمجريات المتعلقة بالإنبات، وهذا النظر كان 

نبات، والنظر لا يتوقف على الرؤية فقط، بل إن النظر لمعرفة لمعرفة معلومات أكثر عن ال
تفاصيل الإنبات، وما به من مقادير وغير ذلك، والتي تتعلق بأوصاف النباتات العجيبة، ثم 

                                                
ينظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع  21

م، 1964ه/1384، 2إبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب المصرية، طلأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني و 
 .-220/ :19م. ج: 

، 1ينظر: ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر، ط 22
 .129/ :30م، م. ج: 1984ه/1404
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ذلك ببعض التفاصيل المتعلقة بعملية الإنبات، وهو نزول الماء،  –عز وجل  –أتبع المولى 
ن هناك ات ربانية لعملية الإنبات في الزراعة، حيث إوالذي يوحي بأن هناك توقيتات وترتيب

توقيت لكل مرحلة في هذه العملية، فبعد نزول الماء تنشق الأرض، وتبدأ عملية الإنبات 
رعاية المجال للإنسان لتدبير و  –عز وجل  –أطوارها الأولى، وخلال هذه المرحلة يترك المولى 

النباتات نبات، ثم تختتم الآيات بذكر الأزواج و النباتات المختلفة والمتباينة، بعد خروج ال
المتنوعة، وذلك بعرض بعض الأمثلة من النباتات، والتي منها الحبوب والعنب والزيتون، وبما 
في ذلك أيضا أغذية الحيوانات، وهذه الآيات تؤكد على أن العلم بعملية الإنبات هي بداية 

ه يليها معرفة التفاصيل الأخرى، وذلك لأنالمطاف في دراسة أي نوع من أنواع النباتات، و 
لابد من معرفة مقدار الماء المناسب له والتربة وغير ذلك، ومعرفة الوقت المناسب له، ومتابعة 
مراحل الإنبات بشكل عام، وتدبير أحوال النبات حتى الحصاد، والحصول على المحاصيل 

لا تعد  اع وأصناف وأزواج النباتات التيالنباتية، سواءً كانت حبوبا أو َارا أو أي نوع من أنو 
 ولا تحصى.

وجدير بالذكر فإن الآيات القرآنية بها إشارات تدل على حقائق ربانية في عملية الإنبات، 
والتي يستطيع الإنسان أن يعلم عن بعض أسرارها ومجرياتها، وذلك عن طريق التجارب المعملية 

 القول بأن هناك محدودية في تدخل الإنسان فيوالحقلية، ومن خلال المفهوم القرآني يمكن 
 عملية الإنبات.

في عملية  هو الذي ينفرد بالتحكم -سبحانه وتعالى  -وقد أثبتت الآيات القرآنية أن الله 
الإنبات، وهو الذي يحدد أجناس النباتات وأنواعها وأصنافها، وهذا من الإعجاز الذي قد 

تنوعة لرغم من أن علماء العلم الحديث قد وضعوا طرق مجعله الله طبيعة في مُّلوقاته، وعلى ا
لطريقة وعملية الإنبات للحصول على أنواع مُّتلفة من الأزواج النباتية، و رغم وجود نتائج 
لهذه الأبحاث، إلا أنها مقيدة ببعض القيود الربانية التي وضعها في طبيعة النباتات، وقد لاحظ 

اث الزراعة، أن الاتجاه السائد في البحوث الزراعية الباحثون من خلال الاطلاع على الأبح
هو محاولة اكتشاف أجناس وأنواع جديدة من النباتات، وذلك لأجل الاستفادة منها 
وخصائصها الجديدة، وقد تم إجراء عديد من الأبحاث العلمية في هذا الصدد والذي من 
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د، وذلك ة الإنبات وحتى الحصاأهمها هو دراسة الجينات الوراثية لتركيب النباتات من مرحل
من أجل الحصول على أنواع وأشكال نباتية مُّتلفة ذات خصائص عالية الكفاءة، وهذه 
العملية تتم في مرحلة الإنبات، وقد لجأ بعض الزراعيين إلى التهجين بين النباتات من أجل 

 الحصول على أنواع نباتية جديدة.
يت التالف اعية والتي منها: التهجين التبادلي وقابلوقد عثر الباحثون على بعض الدراسات الزر 

العامة والخاصة لحاصل الحبوب ومكوناته في الذرة الصفراء، وقد كان الهدف من هذه الدراسة 
ة هو مجرد التقييم الفعلي لبعض الأصناف النباتية، والخلط بين أصناف مُّتلفة من حيث الطبيع

 أنواع ن أكثر فاعلية، والتهجين التبادلي بينمن أجل استخلا: جينات وراثية نباتية تكو 
النباتات، والذي يكون ذلك بإجراء التزاوج بين بعض السلالات النباتية المذكرة مع سلالات 
أخرى مؤنثة، وذلك يكون أيضا لكي يتم اكتشاف أفضل الأصناف المتحصل عليها من 

 .23الخلط، وهذه الأصناف الجديدة تكون ذات صفات كفاءة عالية 
ومن خلال هذه التجربة وغيرها وجد الباحثون أن هناك حدود وثوابت ربانية قد وضعت في 
 عملية التزاوج بين أصناف النبات المختلفة، وهي بالطبع مرتبطة بأصناف النباتات المختلفة،

وتكوينها الوراثي، ولا يمكن إجراء هذا التهجين إلا على أنواع معينة، وعلى الرغم من أن 
الزراعيون قد أبدعوا في هذا المجال البحثي، إلا أنهم لن يستطيعوا أن يخرجوا عن الباحثون 

الثوابت الربانية في استخراج أي أصناف جديدة، لأن كل التجارب التي تم إجراءاها على 
تراكيب نباتية وأصناف موجودة بالفعل، والنتيجة التي تحصل عليها علماء العلم الحديث، قد 

لصواب، وقد عثر الباحثون على دراسات زراعية أخرى والتي منها دراسة تحتمل الخطأ أو ا
 الصفات الخضرية والثمرية لهجين العنب تومس سدلس والعباسي، وغيرها من الدراسات. 

سبحانه وتعالى  -ويرى الباحثون أن الإعجاز في إنبات أنواع النباتات المختلفة وفي تحديد الله 
التزاوج بين النباتات وكل ما يتعلق بالزراعة هو حقيقة لا لأصناف النباتات وعمليات  -

                                                
ادلي محمد حميد ياسين الأسودي، بحث بعنوان: التهجين التب -انظر: مجموعة من الباحثين: فاضل يونس بكتاش 23

لعلوم الزراعية العراق، مجلة ا -وقابليتا التالف العامة والخاصة لحاصل الحبوب ومكوناته في الذرة الصفراء، بغداد
 .88 -75، ::2005(، 5-36العراقية، جامعة بغداد، العدد: )
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خيال، وذلك بناءا على الذي حصل عليه الباحثون من خلال الاطلاع على مجموعة من 
الأبحاث الزراعية، وإن هذه الدراسات ذات أهمية وفائدة عظيمة، والتي تعطينا حقيقة أنه لولا 

اف راعيين لما بحثوا في التهجين بين الأصنأن هناك حاجة في البحث من قبل العلماء الز 
المختلفة، ولكن ينبغي على الباحثون الزراعيون أن يعلموا أنهم مهما بحثوا في أصناف النبات 
والشجر وكل ما هو زراعي، فلن يستطيعوا حصر كل ما يتعلق بالمكونات الزراعية، وبما أنه 

ت، فإن ات التبادلية بين النباتايوجد أصناف جديدة واكتشافات جديدة في أساليب الإنب
هذا يثبت أن هناك إعجاز رباني في الإنبات الزراعي، وما يقوم به الباحثون هو أخذ أحد 
الأصناف النباتية ذات الطبيعة الوراثية المميزة وتزويجه مع نبات آخر من أجل تحسين الجودة 

ى ريم يمكن الاطلاع علأو حسب الهدف المرجو، ومع مزيد من التدبر في آيات القرآن الك
خبايا وأسرار الإنبات الزراعي، وهذه هي الجزئيات الزراعية التي سمح الله للبشر بتغيير بعض 
الأصناف فيها وخاصة في تكوين بعض أصناف النباتات والثمار وغير ذلك، من أجل 

ق بالحصول على خصائص جديدة لبعض النباتات وتأثيراتها، وفوائد بعضها، وهذا يثبت الس
القرآني في كل الدقائق الزراعية وخاصة في الإنبات، والتي ذكرها الله في القرآن الكريم قبل كل 

 هذه الدراسات.

 أثر الإعجاز في الإنبات الزراعي على التنمية الفكرية -5

قد أوضح الله سبحانه وتعالى في النص القرآني إشارات لأدوات معينة لتكون هي أفضل 
ف من ذكر الإنبات الزراعي في القرآن، هو تطوير النظرة البشرية أدوات تدل على أن الهد

للآيات القرآنية، والتي من شأنها تحقيق التنمية الفكرية في المجتمع، ولذلك فقد وضع الله 
آليات معينة يمكن من خلالها تنمية الفكر المجتمعي في نظرته للمعطيات القرآنية، وقد استنبط 

 ليات وهي فيما يلي: الباحثون بعضا من هذه الآ

 الآلية الأولَ: الرؤية والنظر في الإنبات الزراعي -5.1
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هنا بالرؤية،  ، ويقصد الباحثونلاستخدامهاالرؤية من الأشياء الحسية التي جعل الله العين أداة 
أي بالعين المجردة. وقد ذكر ابن فارس عن الرؤية: أنها أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو 
بصيرة، فالرَّأي: ما يراه الإنسان في الأمر. والر  ئيُ: ما رأت العين من حال حسية، وتراءى 

 . 24القوم، إذ رأى بعضهم بعضا 
نظر في الإنبات الزراعي من الأشياء المتعلقة بالناحية الحسية ويرى الباحثون أن الرؤية وال

نتباه إلى قد حث وألفت الا –سبحانه وتعالى  –والمعنوية في نفس الوقت، وذلك لأن الله 
أشياء متعلقة بالجانب الحسي، وأشياء أيضا متعلقة بالجانب المعنوي، وخاصة فيما يتعلق 

 بالإنبات الزراعي. 

 التي وردت في القرآن الكريم في الرؤية لما في الإنبات الزراعيأولا: الآيات 
قد وردت آيات في القرآن الكريم تحث على الرؤية والنظر في عملية الإنبات الزراعي، والتي 

نَا ف يهَا م ن كُل   زَوأجٍ كَ  :منها ما ورد في قوله تعالى َرأض  كَمأ أنَبَ ت أ إ نَّ في   (7ر يٍم )﴿أوََلمأَ يَ رَوأا إ لَى الأأ
ن يَن ) ثَ رهُُم مُّؤأم  ل كَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكأ (، ويرى المتأمل في الآيات الكريمة 8 -7)الشعراء:  (﴾8ذَٰ

أن هذا الكون قد احتوى على كثير من العجائب التي يجب على الإنسان أن يتأملها، ومن 
لذكورة الكريمة هو حالة ا العجائب أن الله خلق من كل شيء زوجين، والمراد بالزوج في الآية

والأنوثة في النبات، وأزواج النبات ذات تقاسيم ورتب كثيرة، وهذه من الأسرار النباتية، فأزهار 
النباتات منها الذكور ومنها الإناث ومنها الخنثى، وتختلف الزهور الخنثى في العدد والوضع، 

لى نباتات التذكير والتأنيث عوكذلك في اجتماع أعضاء التذكير والتأنيث، وقد توجد أعضاء 
واحد، وقد توجد على أكثر من نبات، وهذه من العجائب الربانية في الزهور النباتية، والتي 

 .25جعلها الله عبرة وعظة لمن يعتبر بها 

                                                
انظر: ابن فارس، أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  24

 .473، باب الراء والهمزة وما يثلثهما، :: 2م، م.ج:2002ه / 1423، 1دار اتحاد الكتاب العرب، ط
ابي الحلبي القاهرة، مطبعة مصطفى الب ،الجواهر في تفسير القرآن الكريمينظر: الجوهري، الطنطاوي جوهري،  25

 .12 -11/ :13م، م.ج: 1931ه/1350، 2وأولاده بمصر، ط
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قضية  أراد أن يلفت الأنظار إلى -سبحانه وتعالى  -والشاهد في الآيات الكريمات أن الله 
لنباتية، وفي هذا تنبيه على أنه لكي ينتج النبات لا بد أن يمر إنبات كثير من الأزواج ا

بعمليات، والتي منها التزاوج بين النباتات، وذلك لتنجح عملية الإنبات، والتي تنتج عن 
التزاوج بين النباتات، وذلك ليتم البحث فيها ومعرفة التفاصيل والعجائب الربانية، ومن خلال 

كن أن تكون وسيلة لتثبيت إيمان المؤمن، ولدعوة غير المؤمن رؤية هذه الحقيقة العملية يم
إلى عملية  فيه –سبحانه وتعالى  –وفي الموضع السابق قد أشار الله  للإيمان بالله عز وجل.

الإنبات التي هي من الأشياء الحسية، وبها بعض الأشياء المعنوية في نفس الوقت، ولذلك 
 ة فيما هو حسي للوصول إلى ما هو معنوي من الإنباتفإن هناك حاجة إلى تفعيل آلية الرؤي

 الزراعي، لكي يستفاد منه في تقوية الإيمان.

 ثانيا: الآيات التي وردت في القرآن الكريم في النظر لما في الإنبات الزراعي
هُوَ الَّذ ي أنَزَلَ ﴿وَ  :وقد جاء ذكر النظر في الإنبات الزراعي في القرآن الكريم في قوله تعالى

راً نُُّّأر جُ م نأهُ حَبًّا مُّ  نَا م نأهُ خَض  رَجأ ءٍ فَأَخأ نَا ب ه  نَ بَاتَ كُل   شَيأ رَجأ نَ السَّمَاء  مَاءً فَأَخأ تَراَك بًا وَم نَ م 
تَب هًا وَغَيرأَ مُتَشَاب هٍ انظُرُوا االنَّخأل  م ن طَلأع هَا ق ن أوَانٌ دَان يَةٌ وَجَنَّاتٍ م  نأ أَعأنَابٍ وَالزَّي أتُونَ وَالرُّمَّ  نَ مُشأ

مٍ يُ ؤأم نُونَ﴾ ل كُمأ لَآيَاتٍ ل  قَوأ رََ وَيَ نأع ه  إ نَّ في  ذَٰ رَ ه  إ ذَا أَأَ (، والمقصود بقوله: 99)الأنعام:  إ لَىٰ ََ
ا في الآية الكريمة هو: نظر للتفكر والاعتبار، أي انظروا إلى الثمار وقت إنباته ﴿انظُرُوا﴾

 .26ووقت نضجها وإيناعها 
ل يدل على أن النظر ليس نظر حسي فقط، ب والشاهد من الآية الكريم في قوله: ﴿انظُرُوا﴾

إنه نظر حسي من حيث رؤية الشكل الظاهري، ونظر تدبري من حيث التكوين الداخلي، 
 منها تيوهذه الآلية تمس الجانب الحسي والمعنوي، وذلك لتعلقها بأمور حسية ومعنوية، وال

 الإنبات الزراعي.

  الآلية الثانية: التفكر والعقلانية لما في الإنبات الزراعي -5.2

                                                
السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: ينظر:  26

 .267/:1م.ج:م، 2000ه /1420، 1عبد الرحمن بن معلا اللويحق، دمشق، مؤسسة الرسالة، ط
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ل مُّلوق يفكر في مُّلوقاته، وك –سبحانه وتعالى  –التفكير من الصفات التي وضعها الله 
بالطريقة التي منحها الله له، وقد كرم الله الانسان بنعمة العقل والتفكير، ولذلك فإن الله قد 

ب على الإنسان التفكر في المخلوقات التي خلقها الله، ولذلك فآلية التفكير دليل لمعرفة أوج
بعض ما يدور في الإنبات الزراعي. وقد جاء ذكر التفكر في الإنبات الزراعي في القرآن 

نَ السَّمَاء  مَاءً لَّكُم م  نأهُ شَراَبٌ وَم   هُ شَجَرٌ ف يه  نأ الكريم في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذ ي أنَزَلَ م 
يمُونَ ) َعأنَابَ وَم ن كُل   الثَّمَراَت  10تُس  يلَ وَالأأ  إ نَّ في  ذَٰل كَ ( ينُب تُ لَكُم ب ه  الزَّرأعَ وَالزَّي أتُونَ وَالنَّخ 

مٍ يَ تَ فَكَّرُونَ ) سبحانه  -(، ويظهر من الآيات أن الله 11 -10)النحل:  (﴾11لَآيَةً ل  قَوأ
نبت بالماء الزرع، وهو الحب المتراكب والكلأ وغير ذلك، كما أنه أيضا هو الذي أ -وتعالى 

. وفي هذه 27من أنبت الأنواع المختلفة من الزيتون، والنخيل والأعناب، ومن كل الثمرات 
الآية فإن التفكر في عملية الإنبات التي ينتج عنها الثمار وغير ذلك من المنتجات الزراعية 

 لنظر إليها.له أهمية قد ألفت الله ا

فكر أراد بعرض هذه الآية أن يؤكد على آلية الت –سبحانه وتعالى  -ويرى الباحثون أن الله 
في التكوين الزراعي من خلال ذكر آلية التفكر في الأشياء التي هي أكثر قربًا من الانسان، 

وم به قحيث إنها تتعلق بالحياة اليومية التي يعيشها الإنسان، وهذا فيه إحساس بكل ما ي
الإنسان يوميًا، ثم يعرض المولى عز وجل بعض الأشياء الإعجازية المحسوسة، والتي منها التدبير 
بنزول الماء من السماء، والتي منها الإنبات بخروج النباتات من الأرض، وبالتالي فذكر التفكر 

ثم الاستفادة  ،في العلمية الزراعية وخطواتها، من نزول الماء واختلاطه بالأرض وخروج النبات
منه من قبل الإنسان والحيوانات، إضافة إلى الاشارة إلى ازدهار الأرض وجمالها، والتفكر هنا 
متشعب ومتداخل، وهنا تفكر مجمل، وفيه بعض التفاصيل، ولذلك ختمت الآية بقوله: 

دليل  نفصل الآيات لقوم يتفكرون في مُّلوقات الله وفي تدابيره الكونية، ولذلك فآلية التفكير
لمعرفة ما يدور في الإنبات الزراعي. وقد جاء ذكر التفكر في آيات أخرى في القرآن الكريم 

 والتي منها ما جاء فيما يلي:
                                                

ه/ 1407، 1ينظر: أبي زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، زهرة التفاسير، القاهرة، دار الفكر العربي، ط 27
 .4139/ :8م، م.ج: 1987
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َ ق يَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبه  مأ وَيَ تَ فَكَّرُ  قوله تعالَ: - ونَ في  خَلأق  السَّمَاوَات  ﴿الَّذ ينَ يَذأكُرُونَ اللََّّ
نَا عَذَابَ النَّار ﴾ ذَا بَاط لًا سُبأحَانَكَ فَق  َرأض  رَب َّنَا مَا خَلَقأتَ هَٰ . (191)آل عمران:  وَالأأ

والأرض  نبه على التفكر العام في خلق السماواتسبحانه وتعالى ي –وفي هذه الآية الله 
 بشكل عام، والذي يدخل فيها الإنبات الزراعي.

 
اَراً وَم ن كُل   الثَّمَ  قوله تعالَ: - يَ وَأَنهأ َرأضَ وَجَعَلَ ف يهَا رَوَاس  راَت  جَعَلَ ﴿وَهُوَ الَّذ ي مَدَّ الأأ

ي اللَّيألَ الن َّهَ  مٍ يَ تَ فَكَّرُونَ )ارَ إ نَّ في  ذَٰل كَ لَآيَاتٍ ل  قَ ف يهَا زَوأجَينأ  اث أنَينأ  يُ غأش  (﴾ )الرعد: 3وأ
(. وفي هذه الآية التفكر في النعم الربانية من تيسير الأرض وجعلها ممهدة وسهلة 3

كر للعيش، ثم التفكر في الأزواج النباتية على كثرتها وتعددها، وهذا كله فيه فائدة لمن يتف
 فيه.

 

يعًا م  نأهُ إ نَّ في  ﴿وَسَخَّ  قوله تعالَ: - َرأض  جمَ   ذَٰل كَ لَآيَاتٍ رَ لَكُم مَّا في  السَّمَاوَات  وَمَا في  الأأ
مٍ يَ تَ فَكَّرُونَ﴾ (. وتتضح هنا في قضية التسخير، والتي تدخل في النعم 13)الجاثية:  ل  قَوأ

يكون هناك فوائد ل التي أنعم الله بها علينا، وكذلك التدبير المتبوع بالتسخير لما في الكون؛
متبادلة بين جميع المخلوقات بما فيها: الإنسان، والحيوان، والنبات، وجميع المخلوقات. 
ويجد المتأمل لهذه الآيات أن للتفكر إسهامات كبيرة في تنمية الفكر عند المسلمين 

 تيوغيرهم، والتي توضح المنافع التي ستعود على الإنسان من التفكر في الآيات القرآن ال
تعرض الفوائد من الزراعة، ومن النعم المحسوسة التي يتنعم بها على الإنسان ليل نهار، 
وخاصة في الإنبات، ومن خلال الآيات الكريمة التي ذكرها الباحثون فيما يتعلق بالتفكر 
في الإنبات الزراعي، فإنه قد لوحظ أن هناك أشياء حسية ومعنوية قد حث الله الناس 

ا، والتي منها: التفكر في المخلوقات الربانية بشكل عام، كما ذكُر في على التفكر فيه
الآيات أيضا التفكر في أشياء بعينها كأشجار النخيل والأعناب، والثمرات والبساتين 
بشكل عام، ومن الأشياء التي ذكرت أيضا هي التدابير الربانية في العمليات الزراعية، 

باتية وأنواع الثمار بشكل عام، ومن خلال كل ما وذكرت عملية الإنبات والأزواج الن
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سبق من أدلة قرآنية يتضح أن كل ما في الزراعة هو أشياء معقولة تدركها الحواس وتشعر 
بها الجوارح، وهذا هو الذي ألفت الله النظر إليه في الآيات الكريمة، ولابد من الفهم 

كتشافات من خلال التفكير تزيد الا والتفكر لما ما في الإنبات الزراعي عن طريق العقل، و 
ليها الزراعية التي تعود بالنفع على المجتمع، والذي يوفر كثيرا من المنافع التي يتم الحصول ع

من الزراعة بشكل عام ومن الإنبات الزراعي بشكل خا:، والتفكر للمسلم الموحد 
 لقويم.ريق اعبادة لله، ولغير المسلم مشروع لدخوله في الإسلام وهدايته إلى الط

 خاتمة -6

إن القرآن الكريم به كنوز علمية لابد أن تستغل بكل الوسائل العلمية والعملية المتاحة، ولم 
تكن الاستفادة منها في مجال البحث المكتبي النظري فقط، وخاصة في القضايا الإعجازية في 

ية الإنبات ني، وعملالإنبات الزراعي، ولابد من تنمية النظرة الفكرية من خلال المفهوم القرآ
بها كثيرا من الدلالات الإعجازية التي يستفاد منها عمليا في التنمية الفكرية، وبتدبر القرآن 
فيما يتعلق بالإنبات يمكن الحصول على معلومات متعلقة بعملية الإنبات، والتي تنير النظرة 

ة الفكرية والتدبرية  من الناحيالبشرية للآيات القرآنية، لكي يستفاد منها في مجال الدعوة إلى الله
للقرآن الكريم، وتؤكد هذه الدراسة على أن التنمية الفكرية في إعجاز الإنبات الزراعي لها آثاراً 
إيجابية في الحياة العملية وفي الجوانب الدعوية، وخاصة في الدعوة إلى الله من خلال المعطيات 

حياة  النباتات، والتي لها أهمية خاصة فيالقرآنية. وقد تبين أن هناك أهمية لإنبات بعض 
ارها تحتاج إلى زيادة تعمق وتفكر لمعرفة الحكمة من  الإنسان، وهذا يفيد بأن هذه النباتات وَ

من  لكل ما ينبت -سبحانه وتعالى  -ذكرها. وبشكل عام فإن الإعجاز في إنبات الله 
ملية تخدام أكثر من طريقة في عالزراعة هو حقيقة لا خيال، وبما أنه يوجد محاولات في اس

الإنبات باستخدام مكونات التربة، فإن هذا يثبت أن هناك إعجاز في قضية الإنبات الزراعي. 
ولذلك فإنه ليس الهدف من معرفة تفاصيل الإنبات هو التطوير فقط، والذي له أهمية كبيرة 

نا القرآن، ومن ه لا يستغنى عنها، ولكن هناك غاية أعظم من ذلك، ألا وهي تأكيد سبق
يمكن أن تتحقق فوائد كثيرة للمسلمين وغيرهم في المجتمع من خلال عملية الإنبات. وعلى 
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الرغم من أن هناك نباتات تنبت بدون تدخل الإنسان مطلقا، كالتي تنبت في الغابات 
 والصحاري، ولكن الله أراد أن يُشعر الإنسان ببعض المجريات المتعلقة بالإنبات لكي يعرف

الإنسان عظمة الله الذي خلقه وخلق كل شيء، ولكي يعرف عظمة ما خلق. وقد أوضح 
، قد قد وضع حدودا للإنسان في الإنبات الزراعي -سبحانه وتعالى –المفهوم القرآني أن الله 

دم تحدى بها المنكرين لحقيقة الإعجاز في الإنبات الزراعي، والتي تتعلق بالغيبيات فيه، وفي ع
ى إنبات ما لم يأذن الله بإنباته، كما لا يمكن إيقاف الأوامر الربانية المتعلقة بعملية القدرة عل

الإنبات. ومن هنا يمكن القول بأن الرؤية والنظر والتفكر هي من الآليات الحسية التي قد 
أوضحتها الآيات القرآنية، وأنها دليل على الطريق القويم في عبادة رب العالمين، وقد اتضح 

لرسالة الربانية في الآيات القرآنية تهدف إلى تغطية احتياجات البشرية من الناحية الفكرية، أن ا
ؤية فالتفكر في المخلوقات الربانية يعتبر تمهيدا لأشياء معنوية تتبع الآليات الحسية، وبعد الر 

أن يتبعه  بدفي الإنبات الزراعي، لا -سبحانه وتعالى  -والنظر والتفكر والفهم لما أوجده الله 
 إيمان واستسلام لرب البرية، وتيقن بأن الخالق والمقدر واحد، وهو الله سبحانه وتعالى.
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